




 شكر وتقدیر
داه ويســـــــــــر لنا مضارب ـــالحمد للــــــه الذّي هدانا به

نا دروب ـــــــــــالعلــــــــــــــــــــــم وأنار ل

المــــــــــــــــــــــــــعرفة فله الشكر والحمد 

ه ــــــــــــــوالثّنــــــاء أن وفقنا بمعونت

  ازـــــــــة لإنجــــــــــالرباني

  . بحثنا المتواضع 

ونتقــــدم بالشكــــر الخالص إلــــــــــى الأســـــتـــاذ 

الكريــــم زلمــــاط 

إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الذي لم يبخل 

علينــــــــــــــــــــــا بما أفادنـــــــــــــــــا 

ــــهات ح وتوجيــــــــمن معلومـــات ونصائ

رة ــــــــــلة فتــــــــــــــطي

ــــل ـــــــإنجـــــــــــــــــاز هــــــــذا العمــ

د ـــــــــذي عســــــاه يفيــــــــــــــال

كما . رــــولـــــــــــو بالقـــــــــدر اليسي

ـــني أن أشكــــــــــــر ـــــــــلايفوتـــــ

معقل سليمـــــــــــــــــان الذي لم  الأستـــــــــاذ بو

يد العون لطالبي العلم ولا نستغرب هذا  ه المسافات ولا الإنشغالات عن مدـــتعق

الكرم لأنه من أهل الكرم ولاية 

غردايــــــــــــــــــــــــــــــة 

العريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة

.



الــــى من رزقنـــي اللـــه حبـــها في قلبي ووثقــــه بوصال 

الحنان، إلى غاليتـــــي ونـــــــــور عيونـــــي وجــلاء 

ي لم تبخل علي ــــــى التــــإل. همومــــــي وسعادة روحــــي

ميأإليك أنت . بخالص الدعاء الصالح

، سندي ـيى الغالـو إل...........................ةــــــــــــزياني

ي الحنون ــــإليك أب. ي وأنيسي في الحياة بوجوده ــورفيق

( أخـــــــــي أحمد: ى عائلتي حفظـــها اللــهـوإل. جيلالـــــي

ة وصغارها، ـــــفاطم: يــواتــــه، وأخــــــــو عائلت) درويش

ي ـــس، إلى أختــل إدريــها، رقية وكتكوتها المدلــجميلة وأطفال

ي ــــــى أخـــــــــلإة، ــوزيــــوف) يامنة(ةــــمريم ويمين

إلى من تحمــــــلــت .ي ومحمدــــــــــعل

مزاجــــــــــي وبقيــــــــــت معـــــي 

وقـــــــــت حاجتــــــــي رفيقــــــــــة عمري 

  .حوريــــــــة

ي من ـــــــــــل من عرفنــــــــــى كــــــــإل

   دـــــــــــب أو بعيــــــــــقري

خيرة                                                                            



قائمة المختصرات
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ة   ــمــقــدم



                                                                                                مقدمة

 أ

وقد  ،سلامية منذ فترة مبكرة من تاريخهاعرفته اتمعات الإ اعريق اسلاميإ ايعتبر الوقف نظام  

جتماعية في غاية قد شكل الوقف مؤسسة إو ، ينظل هذا النظام في حالة توسع و تطور مستمر

هم العوامل وهو من أ ،ال العلمياعتبارها قدمت خدمات جليلة للمجتمع وخاصة في إهمية بالأ

.وسطلتي ساهمت في بعث الحركة الفكرية في المغرب الأا

 برزأ من ،خاص وأ عام الوقف كان سواء الوقف ا ضطلعإ التي الثقافية دوارالأ تعددت و   

 المساجد ومعظم ،الطلبة و العلماء على والنفقة المكتبات ووقف والزوايا المساجد بناء دوارالأ

 كما للعبادة ورد المساجد وكانت ،وترميمها لبنائها هامة موالأ رصدت حيث ،بالوقف ستأثرتإ

 ،مصارالأ مختلف من الكبرى المساجد بعض يقصدون الطلبة وكان لتدريسل حلقات تعقد ا

.كبرى معاهد لىحتى تحولت إ ،ساتذةأ يد على العلوم فنون لتلقي

 ،وسطالأ  المغرب في الفكرية الحركة زدهارإ في هاما دورا لعبت التي المدارس  ننسى نأ دون   

 الجغرافي موقعها بحكم ،الحضاري شعاعالإ مراكز من مركز  تلمسان صبحتأ المدارس هذه بفضل

.وقافالأ موالأ من المدارس تلك وكانت الهام

وقاف عبر العصر الوسيط، و دورها الريادي في على وضعية الأهمية الموضوع في تعرف  أتكمن و

.الأوسط الوسيط العلم بالمغربزدهار إ

:بالتالي نطرح الإشكال التالي



                                                                                                مقدمة

 ب

نشأة الوقف  عوامل  ماهي نة النبوية؟تتمثل مشروعيته في القرآن والس الوقف؟ فيماهو تعريف ما 

من هي أهم فئة و أهم المراحل التي مر ا الوقف أثناء نشأته وتطوره؟ الأوسط؟ وماهيفي المغرب 

وما الدور الذي لعبه السلاطين في الأوسط؟ زدهار العلم في المغرب إكيف ساهم في و مقبلة عليه؟

؟تشجيع الوقف

لدراسة  و .يعة موضوعناالذي يتناسب مع طبو ،ا وصفيا  تحليلياتاريخي تبعنا منهجا إقد و   

:أهمها عتمدنا على مجموعة من المصادر و المراجعإالموضوع 

بن مريم وكتاب البستان لإ  ،من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية للغبرينييكتاب الدراية ف

 .هم العلماء المقبلين على التحبيسأتعرف على النا في افادأاللذان 

العقيان في بيان شرف بني زيان وكتاب بغية الرواد في ذكر ر و فادنا كتاب نظم الدأكما     

فادنا أكما  ،زدهار العلم في عصر الزيانيإوقاف في عبد الواد في توضيح دور الأ بني الملوك من

قبر من العلماء و الصلحاء بمدينة فاس لمحمد بن جعفر أكياس بمن نفاس ومحادثة الأكتاب سلوة الأ

 .وقاف في عصر المرابطيتعرف على الأالالكتاني في 

في مقدمتهم كتاب جذوة   ،فادتنا في تعريف  بأهم شخصياتأوهناك بعض المصادر التي    

عتمدنا على كتاب إكما ، علام مدينة فاس لأحمد بن القاضي مكناسيقتباس في ذكر من حل الأالإ

.علام للزركلي الأ



                                                                                                مقدمة

 ت

سلامي لعبيد بوداود الذي كان بمثابة الإهمها الوقف في المغرب أ ،ن ننسى بعض المراجعأدون    

لى مؤلف تلمسان في عهد الزياني إبالإضافة  ،المرشد لأهم المصادر و المراجع التي تناولت الموضوع

.خرىألى مراجع إ بالإضافةو المرينية  المدارس الزيانيةطلعنا على أالذي  ،لبسام كامل شقدان

عنوناه ول فالفصل الأ ،مقدمة و ثلاث فصول  وخاتمةعتمدنا على خطة بحث تتكون من إقد و   

ما أ ،صطلاحاإتحته ثلاث مباحث فالأول موسوم بتعريف الوقف لغة و  يندرج و ،بماهية الوقف

 ما الثالثأ ،جماعو الإالنبوية نة ساللى مشروعية الوقف من خلال الكتاب وإالثاني تطرقنا فيه 

.أنواع الوقف وأهدافه ،ويليه المبحث الرابع ذكرنا الوقف وشروطهبأركان   ناهفعنو

فخصصنا  ،وسط تاريخية للوقف في المغرب الأالبالدراسة  افجاء معنونالفصل الثاني ما أ     

نتشار إما المبحث الثاني لعوامل ظهور وأ،وسط ول لنشأة الوقف وتطوره في المغرب الأالمبحث الأ

ما أ ،الظروف السياسية و الاقتصاديةوتنامي التيار الصوفي لى إشرنا أو  ،وسطالوقف في المغرب  الأ

وتضم العلماء و الفقهاء و  ،ئات الاجتماعية المقبلة على الوقفه لأهم الفاالمبحث الثالث  خصصن

 .المتصوفة

ويضم ثلاث مباحث  ،وسط وقاف في المغرب الأعن الأوسوم بنماذج المالفصل الثالث ما أ     

 عصر المريني،ال وقاف فيما الثاني الأأ ، عصر المرابطيال زدهار العلم فيإول يخص دور الوقف في الأ

. وأخيرا المبحث الثالث المعنون بالأوقاف في العصر الزياني

   من هذه الدراسة ناهاستخلصإستنتاجات إعبارة عن مجموعة من  بخاتمة وهيتمنا بحثنا و خ.



                                                                                                مقدمة

 ث

تصعب عليه مهمة  ،عراقيل و صعوبات تواجهه الطالبف ،تاريخية ي دراسةأفي الشأن كما هو 

ول صعوبة واجهتنا هي صعوبة الاستفادة من بعض المصادر خاصة كتب النوازل  نظرا أ ،البحث 

 للوقف  شاراتإن وجدت إقلة المعلومات خارج كتب النوازل و و   ،لطبيعتها و لغتها الصعبة

على مستوى الفصول خاصة فيما  المعلومات  لى تداخلإبالإضافة  ،عابرة فإا تكون إشارت 

.جتماعية المقبلة  على الوقفيخص المؤسسات الوقفية والفئات الإ



:الفصل الأول

مـاهية الوقـــف الإسلامي       

  ي ف الإسلاممفهوم الوق -  

  يممشروعية الوقف الإسلا -  

  أركـان الوقــف -  

دافهأنواع الوقـف وأه -      
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:الاسلاميماهية الوقف :الفصل الأول

قتداء بفعل وذلك لأهميته ولبقاء الأجر بعد الممات ولإ ،هتمام جميع المسلمينإحظي الوقف ب

فَسِ سول صلى االله عليه وسلم،وفعل الصحابة رضوان االله عليهم في وقف الرما يملكون، سأناقين ب

أنواعهووسنتطرق إلى مفهوم الوقف وأركانه،بالإضافة إلى أهدافه .علهلف.  

:مفهوم الوقف الاسلامي:المبحث الأول

:التعريف اللغوي للوقف/أ

ف وقْفاً و وقُوفاً، أي وقَفَت الدابة تق«:ذكر صاحب المصباح المنير الوقف في وقوف الدابة

1.»سكَنت، و وقَفْتالدار وقْفاً حبستها في سبيل االله 

الوقف مصدر قولك وقَفْت الدابة و وقَفْت الكلمة وقْفاً و وقَف الأرض على «:ويعرفه ابن منظور

المساكين، حبسها، فأما أوقَف في جميع ما تقدم فهي لغة رديئة، وليس في الكلام أوقَفْت عن الأمر  

2. »الذي كنت فيه أقلعت 

1
الكبیر، تح ، المصباح المنیر في غریب الشرح )ه770ت(حمد بن محمد بن علي الفیومي المقريأ -

.256:، ص1987 ،، دط، بیروتخضر الجواد، مكتبة لبنان
2

: ، لسان العرب، تح)ه811ت(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الافریقي المصري -

، ج 1981، ، دطعبد االله علي الكبیر ومحمد أحمد حسب االله وھاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاھرة

.779: ،ص6
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و و القاف و الفاء أصل واحد،يدل الوا ،الوقف من الفعل وقَف «:يرى صاحب مقاييس اللغة أنو

 شيءوقفي،و لا يقال في  فت أَقف وقُوفاً، و وقَفْت،وقَ همن ،ثم يقاس عليه شيءفي ثتمكُّعلى 

قَفْت1»أَو..

: حبسته حبساً، والحَبس ما وقف، يقال: الحاء والباء والسين، يقال «:ويقول في مادةحبس

 تسبساً أحباسسبيل االله فيفَر2»، والجمع أح . قاَفووالوقْفُجمعه أَو قوف3و.

دامت ساكنة، و  فاً،قفت الدابة تقف وقْفاً و وقُوو «:فريد وجدي فيقول في دائرة المعارف  أما

 أيو نقول وقَفْت الدابة .4»، أي منعهالشيءالرجل عن وقَف  في سبيل االله،وقَف الدار حبسها

حبستالده تعني أقلعأَن لأ. بةاا،و لا نقول أوقَفْت قَفو .5قلع عنهأالأمرأيالرجل عن  أوقفبمعنى  ،و

1
دار عبد السلام محمد ھارون،: ،مقاییس اللغة،تح)ه995ت(حمد بن فارس بن زكریا أأبو الحسین  -

.135:، ص6ج،،دطالقاھرةالتوزیع،و رللطباعة والنشرالفك

.128:ص،المصدر السابق، حمدأأبو الحسین  - 2

3
تحقیق التراث، مكتب : تحالقاموس المحیط، ، )818ه:ت(محي الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي -

.86: ص، 8،2005ط بیروت، مؤسسة الرسالة،إشراف محمد نعیم العرقسوسي،مؤسسة الرسالة،

سلیم ھاني منصور، الوقف و دوره في التنمیة الاقتصادیة،بحث مقدم للمؤتمر الثاني  :نظرأ
  .7 :،ص)الصیغ التنمویة و الرؤى المستقبلیة( للأوقاف،المملكة السعودیة 

4
الرابع عشر العشرین،دار الفكر،بیروت / وجدي،دائرة المعارف القرن العشرونمحمد فرید  -

.795:ص ،10جدط،،

5
: ، ص2004، 4طالقاھرة،شوقي ضیف،المعجم الوسیط، معجم اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة،  -

105.
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وكلها بمعنى واحد،فالحُبس هو بمعنى  الإمساكيل و بو التس2عن التصرف 1عناه الحبس و المنع 

  .الوقف

لغة تميمة و هـو   وقَفْت أما أَوقَففالأصل ،3ئةلغة رديأن أَوقَفْت ني في تاج العروس ييقول الحسو

.4اللفظ الشائع عند العامة

  .لدى كبار أدباء اللغة العربية جاءت لفظة وقف وحبس مترادفتين في أغلب التعاريف اللغويةوقد 

وذلك حسب ما إطلعنا عليه مـن المصـادر   نستنتج مما سبق أن الوقف له نفس المعنى مع الحَبس 

  .وقفت تعتبر لغة رديئة لا تعطي نفس معنى الوقف،ومنها أيضا أن كلمة أ

:صطلاحي للوقفالتعريف الإ/ب

شروط حسب مذاهبهم ضمن التعريـف   لإدخالهمتعريف الوقف لدى الفقهاء،و ذلك أُختلف في 

  :الآتيك باختصار الإسلاميةالأربعةتعاريف الوقف عند المذاهب  إلى، فسنتطرق 1بالوقف و شروطه

  :الآتيك

: ، ص2013، 2ط ،، الریاض خالد علي محمد المشیقح، المختصر في المعاملات، مكتبة الرشد، -1

صالحي، الدور الاقتصادي و الاجتماعي للقطاع الوقفي، مجلة العلوم الإنسانیة،  صالح:انظر-.247

.160: ،ص)2/2005(، 7العدد،جامعة محمد خیضر، بسكرة 
2

عجیل محمد المشیفح، أحكام الوقف الخیري في الشریعة الإسلامیة، بحث مقدم لندوة الوقف الخیري،  -

عبد المطلب الاسرج، :و انظر. 3: ، ص31/3/1995-30ھیئة أبو ضبي الخیریة، الإمارات العربیة 
لبصیرة مركز االوقف الإسلامي كالیة لتمویل و تنمیة قطاع المشروعات الصغیرة، دراسات إسلامیة،

.10: ، ، ص2009، سبتمبر 6عدد  ،للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمي
3

تح مصطفى تاج العروس من جواھر القاموس،،الزبیديالحسینيمحمد مرتضي-

.523:،ص15ج ، 1،2001طالكویت،حجازي،
،شعبان 312یان،العدد مجلة الب،الوقف بوابة العطاء،عبد الرحمان بن عبد العزیز الجروي-4

ص .2013،یونیو 1434
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الحنفي ذهبالم -1

حنيفة النعمان، وتعريف لصـاحبيه   أبيالمذهب  إمامالحنفية تعريفين مختلفين للوقف،تعريف  أعطى

لوقـف  احنيفـة   بوأف عرف.يوسف، اللذان إتفقا على تعريف واحد للوقف أبومن بعده محمد و 

الوقف  أنو المراد هو . 2»بِرالعين على حكم ملك الواقف،و التصدق على وجه ال حبس«: بقوله

.3الرجوع فيهيصح و العين الموقوفة عن ملك الواقف،يخرِج لا 

نتفاع بـه  ل يمكن الإحبس ما «:ن الوقف هوأبقوله حنيفة، أبيتعريف صاحبي ونقل الشيخ الغنيمي

ويصرف ربحه على . بقطع التصرف في رقبته من الواقف على مصرف مباح موجودمع بقاء عينه 

الواقف يزول ملكه علـى   نأ و المعنى المقصود من تعريفهما ،.4»االله تعالى إلىجهة بر وخير تقربا 

ملك االله، و يقطع التصرف فيها من قبل  إلىالعين الموقوفة و تنتقل ملكية العين الموقوفة  أوالوقف 

.5الواقف

.56:،ص2،2006،دار الفكر ،دمشق،  ط)تطوره،إدارتھ،تنمیتھ( منذر قحف،الوقف الإسلامي  -
1

مكتبة و مطبعة محمد محي الدین عبد الحمید،:شرح الكتاب،تحفي ،اللباب )ه428ت(عبد الغني الغنیمي -2

.130:،ص2،ج4،1961ولاده،مصر،ط أمحمد صبیح و 

.10:،ص، دط،زیاني،الوقف في الإسلام تاریخ و حضارة،شبكة الالوكةطاھر  -
3

.130:،صالسابقعبد الغني الغنیمي، المصدر  -
4

.10:،صالسابقطاھر زیاني، المرجع  -
5
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:هب الشافعيذالم-2

الانتفاع به مع بقـاء عينـه   تحبيس مال يمكن بأفي تعريفه للوقف الشافعي مام النووي ذهب الإ

وكمـا يعرفـه   . 1االله تعالى إلى،يصرف في وجه خير تقربا بقطع تصرف الواقف و غيره في رقبته

حبس مال يمكن الانتفاع به مـع بقـاء   «:بأنهالشيخ الشربيني الشافعي نقلا عن عبد القادر عزوز 

.2"عينه،بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

لا  بأنهالتي تنقطع بالاستقلال، و  الأعيانو  الأصولالوقف يكون في  أننستنتج ه ذكرو مما سبق 

.3ملكية االله تعالى إلىن ملكيته تنتقل من ملكية الواقف يجوز التصرف فيه لأ

:المذهب الحنبلي -3

حـبس   أي. 4»يل المنفعـة تسـب  العـين و   تحبيس«بأنهلوقف في تعريفه لابن قدامة  الإمامذهب 

ثمره و غيرها للجهة المعينة  فوائد العين الموقوفة من غلته و إطلاق) سبل(العين الموقوفة و )الأصل(

.1الموقوف عليها

1
محمد :بنعزوز عبد القادر،فقھالإستثمارالوقف وتمویلھ في الإسلام،رسالة دكتوراه في الفقھ وأصولھ،إش -

  .21:،ص2003/2004عیسى،

.22:، المرجع السابق، صعبد القادر عزوز  -
2

.58:منذر قحف، المرجع السابق،ص -
3

4
عبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد :تحمغني،،ال )ه620:ت(ابن قدامة أبي محمد عبد االله-

.184:،ص8ج، 1997، 3ط، الریاض، عالم المعرفةدار  الحلو،



الفصل الأول                                                                ماهية الوقف الاسلامي

11

نه يزيل ملكية الواقف للعين الموقوفـة، ويمنـع   أو  ،التأكيدالوقف يكون على  أنو مما سبق يفهم 

  .التصرف فيها

:المذهب المالكي-4

جعـل  «:في تعريف الوقف للشيخ الدردير  على الوقفشرط التوقيت و هذا ما يتبين ةدخل المالكيأ

.2»غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس مندوب أوجرة أمنفعة مملوك و لو ب

مدة وجوده لازما بقاءه في ملك معطيه و لـو   شيءمنفعة  إعطاء«:بأنهو كذلك يعرفه ابن عرفة 

.3»تقديرا

هو جعل منفعة  «:جاء به الصاوي في بلغة السالك بأن ماذهب الباحث منذر قحف الى القول    

يؤكد شـرط التوقيـت    لأنههو أشمل تعاريف المالكية،.»غلة لمستحق مدة ما يراه المحبس أومملوك 

.4الواقف و ليس بوجود الموقوف فقط بإرادة

شـتراط  إو المنافع، كما يجوز للواقف  الأعيانالوقف يكون في  أننستنتج  تعريف المالكية  و من

من كل تصرف، نحو البيـع و   أيالوقف يخرج عن ملك الواقف أن ذلك  إلىفيه، ضف  لتوقيتا

1
في الحیاة العلمیة بالمدینة المنورة، مركز بحوث و دراسات المدینة ثر الوقف أسحر عبد الرحمن،  -

.20:، ص2003، 1المنورة، المدینة المنورة، السعودیة، ط
2

-قرب المسالك لمذھب الإمام مالك، مكتبة أیوب كانوأ، )م1201:ت( أحمد بن محمد أحمد الدردیر -

.124:ه،ا،ص1420/م2000، دط،،لقاھرةا،نیجیریا

.12:زیاني، المرجع السابق،صطاھر  -
3

.58:منذر قحف، المرجع السابق،ص -
4
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الوقف لا يقطـع حـق    أيضاأنمنهبيد ،وأكان على الت إذاالهبة، و منه فالوقف لا ينتقل بالميراث 

  .أوقفيقطع حق التصرف فيما  إنماالملكية،و 

 الإسـلاميةالأربعة تعاريف الفقهاء للوقف في مختلف المـذاهب   إلىأننخلص ما سبق  و من كل

تنقـل  و ألة ملك الواقف للعين الموقوفـة،  في مختلف النقاط، فيختلفون في مسأتقاربت، وابتعدت 

، ولكنـهم  التوقيتلة أمس بالإضافةإلىالموقوف  الشيءلة التصرف في أالله و كذلك مس ملكيته إلى

  .عظيم أجرهالوقف من الصدقات الجارية و  أنيتفقون 

:الإسلاميمشروعية الوقف : المبحث الثاني

ولهذا سنذكر مشـروعية   بعد موته،ؤمن أجرها حتىيعتبر الوقف من أوجه الخير وأهمها ويلحق بالم

جماع الصحابةإنة النبوية وأخيرا الوقف في القرآن الكريم والس.

:الكريمن آفي القرة الوقف مشروعي/أ

الـبر و   أعماللدخوله في عموم القربات و الصدقات و  لقد ثبتت مشروعية الوقف في كتاب االله

 ـنأَلبقَ نمماكُنقْزارممواقُفنأَوانمآينالـذ اهيأَي«:قولـه تعـالى  : منـها و هي كثيرة  الإحسان أْيتي 

يملاَّوبييهِعفالَولَّخلَةوفَاشاعالكَةوافرونهالظَمال1»ونَم.

خروا ثواب ذلك نفاق مما رزقهم في سبيل الخير،ليدبالإ عبادهمن خلال الآية يحث االله تبارك وتعالى 

.1يوم القيامةل

.254سورة البقرة، الآیة -
1
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تعـالى عبـاده    ريأمف.2»متبسا كَم اتبيطَ نم واقُفنأَوا نمءَاينالذَّ اهيأَي«:الق في نفس السياقو

نفاق من أطيب المال وأجوده من ذهب ومال هنا وأمرهم بالإانفاق والمراد به الصدقة هالمؤمنين بالإ

،وقد اشتملت الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم 3وفضة وثمار وزروع

.4عن هاتين الحالتينن كل عبد لا ينفك إوفيما بينهم وبين رم، ف

 ـح ربِوا الالُنت نلَ«:كقولهالإنفاق بلك توجد آيات أخرى تشير إلى أمر االله تعالى عباده وكذ ى ت

تنم واقُفما تحوأيضا .5»ونْب:»و تعاونلَوا عرِى الب وقْالتإِ«:وقوله.6»ىونما الصقَدات ـفُلْل   اءِرقَ

الموساكين والعاملين لَعياه المُ وفَلَّؤلُقُ ةوبهم و فـيالر   ـ و ابِقَ ارِالغمين ـ و  ـف  االلهِ يلِبِي س و 

نِابإِ«:و قوله أيضا.7»يلِبِالسا ن نحننالمَ يِحوتى و كْنتب ا قَمدمثَءَاوا وارم8»ه.

إلا أننـا لم  .عليها صاحبها وكل ذلك مؤجورفي سبيل الله الإنفاقلى إالكريمة  الآياتتدعوا هذه 

لا ما سبق ذكره من الآيات التي أشـارت إلى  إنجد في كتاب االله لفظة صريحة تتحدث عن الوقف 

1
، تفسیر القرآن الكریم، )ه774:ت(أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن كبیر بن عمر بن كثیر القرشي -

.271:،ص1،، ج1999، 2ط،الریاضتح،سامي بن السلامة ،دار طیبة للنشر والتوزیع،

.267البقرة،الآیة سورة  -
2

.297:ابن كثیر،مصدر السابق،ص -
3

4
، 1بن الجوزي،الریاض،ط إسیدیالسیدمحمدوصالحأحمدالشامي،دار :،بدائع التفسیر،تحابن القیم الجوزیة -

  .307:، ص1427/2006

.92سورة أل عمران،الآیة  -
5

.2سورة المائدة،الآیة  - 6

.60سورة التوبة، الآیة -
7

.12سورة یس،الآیة  -
8
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لأنه يدخل في عموم الصدقات والذي يعتبر من أهمها لأنه من الصدقات الجارية بعد .معنى الوقف

  .الموت

  :من السنة النبوية الشريفةة الوقف مشروعي/ب

القولية قول مـا   فأماسول صلى االله عليه وسلم القولية و العملية،ة الرنمشروعية الوقف بسثبتت 

 الإنسـان مـات   إذا«:ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالأهريرة رضي االله عنه  عن أبيروي 

.1»و ولد صالح يدعو لهأعلم ينتفع به  أوصدقة جارية، : من ثلاثة إلاانقطع عمله 

وعن عثمان رضي االله عنه ،بالحسنات بعد وفاته تتحقق في الوقف الإنسانفالصدقة الجارية التي تمد 

.2.»من بنى مسجدا الله بنى االله له بيتا فيالجنة«:سمعت النبي صلى االله عليه وسلم قال: أنه قال 

بالمدينة كانت لرجل  )بساتين(سبعة حوائطالنبي صلى االله عليه وسلم العملية فقد وقف السنة أماو

و قبض النبي صلى االله عليـه  . »مخيريق خير يهود«:سمهمخيريق،فقال رسولنا الكريم فيه يهودي إ

.3المسلمونعلها موقوفة في سبيل االله لينتفع ا أيجوسلم تلك الحوائط السبعة فتصدق ا 

: فقال.النبي صلى االله عليه وسلم أرضافأتىعمر بخيبر  أصاب«:عمر رضي االله عنهما قالإبن و عن 

و لايوهـب و لا   أصلهانه لا يباع أعلى و تصدقت به، فتصدق عمر  أصلهاشئت حبست  إن«

1
، باب ما 25، صحیح مسلم، كتاب الوصیة )ه261:ت( أبوا الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري  -

:ص.2006، 1یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتھ ،دار طیبة للنشر و التوزیع، الریاض ،السعودیة، ط

.241:،ص نفسھالمصدر  -
2

3
الوقف مفھومھ و مشروعیتھ أنواعھ و حكمھ، و محمد عبد الرحیم سلطان العلماء، محمد أبو ولیل،  -

.183:ه،ص1422شروطھ، بحث مقدم لمؤتمر الأول في المملكة العربیة السعودیة،
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صـلى االله   بيومما يفهم أن الن.1»يورث في الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل االله و ابن السبيل

  .القيام بهابه على حعلى الوقف بالقول والفعل وشجع أص حثّ عليه وسلم

 حائطـا  فأرادالنبوي الشـريف،  المسجد ائهصلى االله عليه وسلم المدينة و بناالله سول رالم ودوبق

يـا بـني النجـار    «:فقـال لهـم   لـبني النجار وكـان   بجانب المسجد ليزيد توسيع المسجد،

لدنيا ا أن الصحابة فهموا أنا نستنتج.2»االله إلاإلىلا و االله لا نطلب ثمنه :ثامنونيبحائطكمهذا، قالوا

  .فانية وأن ما عند االله هو خير

الـتي  .3ا ماء يستعذب غير بئر رومةولم يكن المدينة  الرسول صلى االله عليه وسلم فحينما قدم 

من يشتري بئر رومـة فيجعـل فيهـا دلـوه مـع دلاء      «:فقال .كانت لرجل يأخذ عليها أجراً

وهنا دعوة صريحة من .4شتراها عثمان بن عفان من صلب مالهإف.»¿المسلمينبخير له منها في الجنة

النبي صلى االله الى الصحابة وتشجيعه لهم على الوقف لأنه من الأعمال المنجية التي تعود بالخير على 

  .»بخير له منها في الجنة« :الناس وهذا من خلال قوله صلوات االله عليه 

1
، اسطنبول، دار 28بو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، كتاب الوصایا، الباب أ -

.96:،ص3،ج 1971الدعوة، 
محمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیھ الشیخان إماما المحدثین، كتاب الوصیة  :انظر-

.164:،ص2، ج1054، حدیث 4، باب الوقف25

.238-237:صحیح مسلم، المصدر السابق،ص -
2

3
 كانت تقع في الوادي العتیق الأصغر شمال غرب المدینة المنورة،و كان لھا شھرة في :بئر رومة-

  .345- 344 :ص ،1956تاریخ المدینة،مكة المكرمة،حلاوة ماءھا،ا ابن النجار،الدعوة الثمینة في 

.239:صحیح مسلم، ص-
4
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:الإجماعفي  مشروعية الوقف/ج

و من بعدهم التـابعين علـى    أسومتوافق عمل الصحابة بعمل النبي صلى االله عليه وسلم فهو 

ومن بعده  -ولقد أجمع الصحابة في عهد  النبي .1الوقف و صحته فاشتهر الوقف بينهم مشروعية

على مشروعية الوقف بدليل أن الصحابة قاموا بإيقاف و الأوقاف ، والملاحظ هنا أن الصـدقات  

الرسول صـلى االله عليـه    أصحابحد من ألم يكن «:فقال جابر. كانت تدخل من باب الوقف

ق اقين للوقف، فتصدببكر الصديق رضي االله عنه من الس أبوو كان .2»وقفإلاوسلم ذو مقدرة 

و تصدق علي بن بِربعه عند المروة على ولده، رضي االله عنه ه على ولده،و عمر بن الخطاب بدار

  .نبعيبِبأرضهطالب رضي االله عنه  أبي

رأى فمـن  .3غيرهم من الصحابة رضي االله عنهم و التابعينو بن العاص و و تصدق سعد و عمر

.4إليهفلا يلتفت  للإجماعالوقف مخالف 

1
حمد بن یحي بن المرتضى، البحر الزاخر الجامع لمذاھب علماء الأمصار، مطبعة لنصار السنة أ -

.148،ص 4،، ج 1949، 1ط،مصر،المحمدیة
2

ثر الوقف في التنمیة الاقتصادیة،، بحث مقدم،مؤتمر الأوقاف أعبد اللطیف بن عبد االله عبد اللطیف،  -

.100:،ص1422الأول، المملكة العربیة السعودیة، 
3

.                                                                              237محمد نبیل غنایم، المرجع السابق،ص -
حمد القرطبي، الجامع لأحكام القران، مطبعة دار الكتب أأبو عبد االله محمد بن  -4

.132:،ص4،ج1949دط،المصریة،
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:الوقف أركان:الثالث المبحث

الواقف و الموقوف، : متفق عليها لدى الفقهاء و هي أربعةالوقف و هي  أركانذكر  إلىسنتطرق 

فيما  ختصارإبو لكل ركن منها شروطه الخاصة، سنعرضها . 1يغةصالموقوف عليه و ال بالإضافةإلى

  :يلي

:الواقف و الموقوف/أ

.2هو من صح تبرعه و قبوله منه، فهو صاحب المال المحبوس في جهة من جهات الخير :الواقف-1

:ا و هي إلاو يشترط في الواقف شروط لا يصح وقفه

، فلا يصح الوقف من غاصب و لا مشتري لم يستقر لـه الملـك   3للتبرع أهلايكون الواقف  أن

ولا حتى من صبي و لو كان فتى صغير  ،ونمجنأويكون عاقلا لا مختلا  أناستقرارا تاما، كما لا بد 

يكون رشيدا فلا يصح الوقف من سفيه  أنو لا بد  .ن اثنتي عشر حتى الخامس عشر سنةما دو أي

.5الوقف حكم الوصية في هذه الحالة إذيأخذيكون مريضا مرض الموت، لاوأ، 4مغفل أو

.295محمود عبد الرحمن عبد المنعم، المرجع السابق،ص  -
1

صالح بن غانم السدلان، أحكام الوقف و الوصیة و الفرق بینھما، دار بلنسیة، ص -
2

علي محمد یوسف المحمدي، الوقف فقھھ و أنواعھ، بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول،المملكة العربیة  -3
  .159ه،ص 1422السعودیة، 

.244محمد نبیل غنایم، المرجع السابق،ص  - 4

العیاشي صادق فداد، الوقف مفھومھ،شروطھ، أنواعھ، بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول، المملكة  -5
.504ه،ص 1422السعودیة، العربیة 
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حكمـان نحـو المسـاجد و     الإنسانأوويشترط فيه تملك المنفعة حقيقة،نحو  :الموقوف عليه-2

كون معلوما غير مجهول حين ن يأالمدارس، ويكون مملوكا للواقف، فلا يصلح وقف مالا تملك، و

لا تكون العين الموقوفة  أن، و 1لا يتعلق حق الغير ن كالمستأجر من الحوانيت وغيرها أنو الوقف 

.2مرهونة

:الموقوف عليه و الصيغة/ب

 إنشاءمن قربات الخير، وعند  ةتكون الجهة الموقوف عليها قرب أنو يشترط فيه  :الموقوف عليه/1

ن يكون الوقف على جهة أو. 3يكون الموقوف عليه موجودا و دائم الوجود أنعقد الوقف لا بد 

.4حنيفة أبيلا تنقطع عند 

، نية المالك و هذا عند الحنابلة، منـها  على الوقف و يشترط فيها و هي اللفظ الدال :الصيغة/2

يقترن به مـا   أن، و القول غير الصريح كتصدقت على تو وقف حبستكناية ك أوقول صريح 

وهذا عند المالكية و الشـافعية، وقـد   ،لا يباع و لا يوهب أنكتصدقت على . يدل على الحبس

.299-298:صمن عبد المنعم، المرجع السابق،محمود عبد الرح- 1

2
إسماعیل إبراھیم حسنین البدوي، الوقف مفھومھ و فضلھ و شروطھ و أنواعھ، بحث مقدم لمؤتمر  -

  .76،ص ه1422، ، دطالأوقاف ، المملكة العربیة السعودیة

.105 العیاشي صادق فداد، المرجع السابق،ص -
3

.311-308:صالسابق ،الرحمن عبد المنعم، المرجع محمود عبد  -
4



الفصل الأول                                                                ماهية الوقف الاسلامي

19

. سـنتين  أولا يكون الوقف مؤقتا بزمن ما سـنة   أنو معناه  التأكيداشترط الفقهاء لصيغة العقد 

.1وهذا القول عند المالكية

لا يكون معلقا  أن: أيلا يكون منجزا  أنو ذلك توسعة على الناس في عمل الخير، كما على الوقف

مخالفـة   إلىلا يقترن مع شرط باطل و يتحدد بطلان الشرط بالنظر  يضاأ المستقبلينفي  شيءعلى 

الواقـف و   أرادهمما  إلاالوقف فلا يصرف  الإسلامحترمإمقصود الواقف، و قد  و مخالفةالشرع 

.2وقد اشترط الفقهاء بيان المصرف ليعلم جهة صرف الموقوف.على الجهة التي عينها

المسلم فسهل له عمـل  دين يسر على  نالإسلامو نستخلص مما سبقمن أركان الوقف وشروطه أ

  .صاحبها وحافظ على حقوقه لوضعها كما يريدو بينه، و سمح ) الوقف(الخير

الوقف وأهدافه أنواع:المبحث الثالث

  .الأوقاف على عدة أقسامتتنوع:أنواع الوقف/أ

  :وهي أقسامأوأنواعثلاثة  إلىمن حيث الفرض ينقسم 

، ومـن  الأقـارب و  الأسباطو  الأحفادو  أولادههو ما كان على : )الذري( الأهليالوقف -1

غيرهم  أوبعدهم و يقوم على حسب العين و التصدق بربعها على الواقف نفسه، وذريته من بعده 

.بشروط يحددها الواقف نفسه

.314:،صالسابقمحمود عبد الرحمن عبد المنعم، المرجع  -
1

.316-315:ص،السابقالمرجع  -
2
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جهات البر العامة، كالمسـاجد، و الفقـراء و    إلىو هو صرف ربع الوقف  :الوقف الخيري -2

.1المساكين

قـد   أوالعام  أيو هو مختلط بين نوعي الوقف السابقين الذري و الخيري،  :الوقف المشترك -3

غيرها مـن   أونقطاع من يستفيد منه لإوقف خيري،إما  الأمرإلىبكونه وقفا ذريا ثم ينتهي به  يبدأ

.الأسباب

  .وقف مؤبد و وقف مؤقت إلىفينقسم : و من حيث التوقيت

من خلال جعـل   تأبيدهات التي يشترط الواقف و المنقولا الأرضفيكون في  :الوقف المؤبد -1

.ستبدالها حينما تنعدم منافعهاإأولتعويض التلف  إيرادااجزء خاص من 

مـن خـلال    أصـله و يكون لمال يهلك بالاستعمال دون اشتراط تعويض  :الوقف المؤقت -2

.المخصصات، وكما يكون بشرط التوقيت من قبل الواقف عند وقفه

  :من حيث نوع استعمال المال الموقوف هناك و  

المال في تحقيق غرضه مباشرة، فالمسجد تقام فيه الصلاة  أصلو هو استعمال  :الوقف المباشر -1

.و المدرسة للتعليم

.293،ص 2008، 1یحي محمد نبھان، معجم مصطلحات التاریخ، داریا للنشر و التوزیع، عمان، ط -
1
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علـى عـرض    الإيـراد ،و ينفق هذا إنتاجإيرادفي  أصلهو هو يستعمل  :الوقف الاستثماري -2

.1الوقف

:الوقف أهداف/ب

و  الخاصـة و خدمـة المصـالح    الأهدافالحكمة من مشروعية الوقف في تحقيق جملة من  تتضح

و الثواب من االله عز و جل و يحرص  الأجرخذ الرغبة في أأولها ومن المصالح الخاصة للوقف .العامة

.الخير و البر أوجهالواقف على جعل وقفه في 

الواقف بمسؤوليته في تقـديم المنفعـة    ،فشعورإخوةالأهداف الاجتماعية هو أن المسلمون  أمامن

.مين عائلته و ذريته موردا ثابتا صيانة لهم عن الحاجةأللمجتمع و رغبة الواقف ت

للقيـام   الإسـلامي اتمع  أبناءبث روح التعاون و التكافل بين ضف الى ذلك المصالح العامة ك

القـوة   إعدادومنها أيضا .اجين، وتلبية متطلبام من خلال الوقف على المحتالآخرينباحتياجات 

هتمام بـدور  الإضـافة بالإ.اللهسبيلاللدفاع عن دينها من خلال الوقف على الجهاد في  الأمةويئة 

أضف اليه أنه  .على بناء المساجد و صيانتها و توفير احتياجاا الأوقافالعبادة و ذلك من خلال 

.2الوقف على دور العلم و طلبة العلممن خلال  بأهلهنشر العلم و الاهتمام له دور عظيم في 

.159السابق،صالمرجع : منذر قحف - 1

.101:عبد اللطیف بن عبد االله العبد اللطیف، المرجع السابق،ص -
2
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:لوقف في المغرب الأوسطدراسةتارخية ل:الفصل الثاني

سلام في المدن المفتوحة،وكذلك بالنسبة للمغرب الأوسط الذي أقبل أهله لإنتشار اإسار الوقف مع 

لى عوامل نشأة الوقف في المغرب وذكر إل ما يملكون،لهذا نتطرق في هذا الفصنفَسِعلى وقف أ

  .كثر الفئات المقبلة عليهأ

  :بالمغرب الأوسط الوسط نشأة الوقف:لأولبحث االم

لادهم، لأن الوقف من أهم بدأ أهل المغرب الأوسط يقبلون على الحبس منذ دخول الفاتحين لب

ت والمرافق ذات الصلة الوطيدة آوأكثرها أجرا للمسلم فبرز دور وأهمية الوقف في المنشالصدقات 

التي المصادر التاريخية شحِ غم ستقرار ربتسيير عمليات الفتح، وهذا ما شجع الفاتحين على الإ

هذا حول وضوع الوقف في فترة الفتوحات الإسلامية، ولم نعثر على كثير الكلام تطرقت لم

  .الموضوع

:الدولتين الرستمية والفاطميةالوقف خلال عهدي / أ

الدولة إلى نشأة الأوقاف في المغرب الأوسط خاصة في عهد لم تتطرق المصادر التاريخية بالتفصيل 

لا يدل على  1ندرة المادة العلمية حول موضوع الأوقاف في عهد الدولة الرستمية إلا أنالرستمية،

1
ودوره ) م15-13ق(القرنین السابع والتاسع الھجریینعبید بوداود، الوقف في المغرب الاسلامي مابین -

، 1، ط الجزائر،في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع

-70:، ص2011
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 حيث يذكر صاحب نفح الطيب أنه رأى مصحف في المدينة المنورة من الأوقاف1.عدم وجودها

2.لى من ينسب تحبيس هذا المصحفإالرستمية، لكن لم يحدد 

بن رستم التي كانت تتضمن بعض ابن الصغير بعض الأوقاف في عهد عبد الرحمن إذكر يكما و

وهذا مسجد البصريين وهذا مسجد الكوفيين  ورحبتهِم،هذا مسجد القرويين «:المساجد لقوله

3.»عرفتها الدولة الرستميةوتعتبر هذه المساجد أول الأوقاف التي 

وهذا ما نلمسه من كلام    زدهرتإأن الأوقاف في العهد الرستمينستنتج من خلال ما سبق 

  .المؤرخين السابقين ابن الصغير والمقري التلمساني

عهد الدولة الفاطمية قد تراجعت في ونلمس من خلال ما اطلعنا عليه من مصادر أن الأوقاف في 

صرار هذه الدولة على تأميم أموال الأوقاف والمؤسسات إنرجعها إلى ب لأسبابلاد المغرب وذلك 

لى قضاا، من ذلك ما قام به القاضي محمد بن عمر الماروزي من إالمهمة  أُسنِدتالموقوفة عليها، و

.4مصادرة أموال الأحباس والحصون ومافيها من سلاح

إستتراف وهذا ما يستنتج منه أن الأوقاف الإسلامية لم تكن لها قيمة عند الفاطميين،وقد سعوا إلى 

  .وسلب هذه الأموال بشتى الطرق

  .70:عبید بوداود، المرجع السابق،ص-1
وذكر وزیرھا لسان الدین ابن أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطیب منغصن الأندلس الرطیب -2

: ، ص6، ، ج1،1995، ط،بیروتمریم قاسم طویل ویوسف علي طویل، دار الكتب العلمیة:الخطیب، تع

78.
، بیروت ،حاز، دار الغرب الاسلاميببراھیم إمحمد ناصر و :أخبارالأئمةالرستمیین، تحابن الصغیر، -3

.32:، ص1986

86:عبید بوداود، المرجع السابق، ص - 4
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ا وسبب مصادرأن الدولة الفاطمية قامت على أساس مذهبي  في هذا المقام والجدير بالذكر

ن خلال التضييق على أرزاق علماء ني في بلاد المغرب مهب السللأوقاف يعود إلى عدائها للمذ

السنة ببلاد المغرب، ومنه أن الفاطميين وجدوا في علماء السنة مناهضين ورافضين لمذهبهم 

،كما ياسية والعسكرية،وبذلك تتم لهم إخضاع البلاد من الناحية الس)المذهب الشيعي(المخالف 

أجل مراقبة الوضع  أن مصادرة أموال الوقف كانت من:رجحه الباحث عبيد بوداود

  .الإسلاميوهذا ما أثبته التاريخ.1السياسيوالعسكري للدولة الفاطمية

 من في مصر فكانت عكس ما إنتهجته في بلاد المغرب ونستشف ذلك سياستها الماليةأما عن 

ثر فتحه إلى أهل الريف والصعيد والمصريين على إمحتوى الرسالة التي كتبها جوهر الصقلي  خلال

من نشر العدل  )يعني به المعز لدين االله(ثم عهد به سيدنا ومولانا أمير المؤمنين «:بقوله2.مصرلبلاد 

عانة المظلوم وقمع إالحق، ورفع الظلم وقطع العدوان، ونفي الأذى والمساواة في الحق، و بسطو

وأن أحكم في المواريث على كتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم،  ،المظالم

ولا استحقاق  ،تاكم لبيت المال من غير وصية للمتوفيموةوأمرني أن أضع ما كان يؤخذ من ترك

عطاء مؤذنيها إوتزيينها بالفرش، و وتتريهها دكممساج رمبيت المال، وأن أتقدم في  لىإلتصييرها 

.86:عبید بوداود،المرجع نفسھ،ص - 1

2
جلول أحمد البدوي، المؤسسة  :ابو عبد االله محمد الصنھاجي، أخبار ملوك بنو عبید وسیرتھم ، تح وتع -

51: ، ص1984، ، الجزائر الوطنیة لكتاب
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لى بيت المال، إدرارها عليهم، ولا أقطعها عنهم، ولا أدفعها إفيها أرزاقهم ، ويؤم ا من وقومته

1.»قامة من شاء على ملتهإو

أن غرض الدولة الفاطمية هو نشر العدل والأمن  ، تتضمنه358وهذه الرسالة حررت في شعبان 

  .بالمواريثأهل مصر، والحكم بأمر االله ورسوله بكل ما يتعلق في أوساط 

يتجلى لنا من مضمون الرسالة أن الدولة الفاطمية أعطت الأمان لأهل الريف وصعيد مصر و 

عتناء لى فائدة العامة، وبشكل خاص الإإشراف على الوقف وتصييره هتمامها بالإإوأبدت نيتها في 

لال السياسة اطمية من خفومن هذا نلمح سيطرة الدولة ال .نفاق على العاملين فيهابالمساجد والإ

، ومن ذلك أيضا أا تحاول إقرار نتهجته مع المصريينإالتي انتهجتها ببلاد المغرب عكس ما 

  .الشعب المصري على مذاهبه السنية منها وغيرها من المذاهب

:العهد الزيري والزحف الهلاليالوقف في /ب

الزيريون بإعادة إحياء شهدت الأوقاف في العهد الزيري ازدهار بنوعيها عامة وخاصة، وقام 

وظهرت ،الأوقاف من خلال إيقاف الأمراء و الأفراد وأموالهم على المساجد ودور العلم والمدارس 

كما زاد نشاط الفتوى حول  من جديد الزوايا وهذا ما يعتبر مؤشر على وجود الوقف من جديد،

.51: سابق ، صالمصدرال،الصنھاجي- 1
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في اتمع الريفي وهذا ما نلمسه 1.الأوقاف في بلاد المغرب، حتى ذاقت به كتب النوازل

  .والذيوالذي له علاقة بتطور التيار الصوفي ببلاد المغرب

لى إنتشار الفوضى الأمر الذي أدى إوم 11/ه5الهلالي لبلاد المغرب منذ منتصفوبظهور الزحف 

.2لى عدم الإستقرار في هذه الفترةإتراجع الوقف في بلاد المغرب، وسببه يعود 

وجود تراجع في الحبس بصفة عامة في مناطق الهلاليين و المناطق ااورة وهذا ما يبيِن لنا سبب    

  .وحماديينريينالمتصارعة معهم من زي

:الدولتين المرابطية والموحديةالوقف في /ج

وكذلك  تولي الإهتمام اللازم بالوقف، لا أن مصادرها لم إتساع ملك الدولة المرابطية نظرا لإ   

وإذا قارنا بين الدولة المرابطية والموحدية ،في إنتشار الوقف ما .الموحديةال بالنسبة للدولة الح

  ة الموحدية أكثر إقبالا على الوقف من الدولة المرابطية،فإننا نجد أن الدول

ليه هو إحسن أكان قد  بجائيبناء رجل أعبد المؤمن بن علي مجموعة من الحوانيت على أوقف 

وهو في طريق عودته من م، 1160/ه555وكان سنة  ،تومرتمع ابن وأصحابه حين رجوعه 

3.لحقها بدولته المترامية الأطرافأفريقية بعدماإ

.92.91:مرجع سابق،صالعبید بوداود،  - 1

.92:عبید بوداود، المرجع نفسھ، ص -
2

.94.92:عبید بوداود، المرجع السابق، ص -
3
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فأخبرني بعض أشياخ الموحدين من ذوي التحصيل والثقة أن عبد  «:لى هذه الحادثةإيشير النص    

ناحية باب ببسويقة  ردخل البلد متترها فيه، فمففريقية ببجاية ، إفي طريقه راجعا من  رالمؤمن م

ن بياع ا سماه باسمه  عوجوه دولته، فسأل معه ووقَفَت ، فوقف تاطْنتبواا يدعى باب أمن 

فأمر بشراء جميع الدكاكين التي  ،نعم: هل خلف عقبا؟ فقالوا: فأخبره أهل السويقة بوفاته فقال

لى إأتيت :ال لهمقالى بعض خواصه و وأمر لهم بمال كثير، ثم التفت, بتلك السويقة و أوقفها عليهم

فيها، وما م عطنيام لم أوجماعة من أصحابنا من الطلبة - يعني ابن تومرت -مامهذا البياع ولي وللإ

1معي 

داما ثم وضعت عنده السكين رهنا على ذلك، فأبى قبولها إسكين الدواة، فأخذت منه حبرا ولا إ

فحقه ! عوزكشيئ فهلم الدكان فهو بين يديك وبحكمكإني توسمت فيك الخير، فمتى إ:وقال لي

2.»علي أكثر من ذلك

ليه، من باب رد إوجاء وقت عبد المؤمن بن علي عقب هذا التاجر صاحب الدكان الذي أحسن 

لى أهله، وحتى يضمن لأولئك العقب من الأبناء وغيرهم موردا يستفيدون منه على نوائب إالفضل 

3.الدهر

عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب،تح محمد سعید العریان،لجنة احیاء التراث  -1

301الاسلامي، الجمھوریة العربیة المتحدة،ص
.301،صالمصدر السابقعبد الواحد المراكشي،  -2

.95:صالسابق ،عبید بوداود، المرجع  
3
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مؤسسات وقفية تقدم بالمناسبات نشاء إالمساعدات ووزاد وقف أمراء دولة الموحدين في تقديم 

1.جتماعية بشكل أكثر من باقي السنةالدينية و المواعيد الإ

أسباب إنتشار الوقف :المبحث الثاني

الوقف لعدة أسباب تختلف من عصر لآخر لكن يمكننا أن نذكر سببين هامين له  يخضع إنتشار

:وهما

  :تنامي التيار الصوفي/أ

الوقف، حيث عرف إبن  يعتبر التيار الصوفي من أهم العوامل التي ساهمت في إنتشار وإزدهار   

التصوف علم من علوم الشريعة الحادثة في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء «: خلدون التصوف بقوله

القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة و التابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهدايا 

زخرف الدنيا وزينتها والزهد وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى والإعراض عن 

2."فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والإنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة

مما سبق نستخلص أن المتصوفة والزهاد، زاد عندهم الإعراض عن الدنيا الأمر الذي ساهم في 

.تنامي الوقف وتشجيعه عبر مختلف الفئات

أو الواقعين تحت تأثير أفكارهم،  أكثر أفراد  اتمع سخاء بمختلف من  هذا المنطلق نجد الصوفية 

أنواع الصدقات لأن الكرامة عند الصوفية تعتمد على مبدأ الصدقة والإحسان، فهو فلسفة

.96:عبید بوداود، المرجع السابق، ص 
1

، 2004، 1، طعبد الرحمان بن محمد ابن خلدون،مقدمة،تح،عبد االله محمد الدرویش،مكتبة الھدایة-2

.225:، ص2ج
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إعتمدها  عدد كبير من الصوفية في المغرب، كما أن الصوفية ترفض المال الدنيوي  كوا تعتبره 

.1لال في العالم الصوفي هو مال االلهمن الفتن بينما المال الح

وبالتالي أصبح الوقف دلالة من دلالات الزهد والتصوف لأن أغلب أعمال الصدقات و وجوه البر 

2.الأخرى تنسب إلى الأشخاص غلب عليهم الزهد والتصوف

رة ولقد إنتشر التيار الصوفي إنتشارا كبيرا في المغرب الأوسط خاصة تلمسان لإعتبارها حاض     

ولا سيما بعد دفن أبي مدين شعيب م12ه6من حواضر المغرب الإسلامي وذلك في اية القرن 

بالعباد  وصار هذا الشيخ والي تلمسان شهدت المدينة حركة نشيطة لتيار الصوفي حيث عم الفكر 

ق الصوفي في مختلف أوساط اتمع التلمساني سواء في الأوساط الشعبية أو خاصة ويذكر ابن مرزو

3.أن الفكر الصوفي عم عند بعض السلاطين ويتصدرهم سلاطين بني زيان

:الظروف الاقتصادية و السياسية/ب

عاشت بلاد المغرب الإسلامي الأوضاع السياسية والإقتصادية سيئة في عمومها وقد كان     

، فخلال اية القرن السابع هجري المغرب الأوسط الأكثر عرضة للحملات الحفصية و المرينية

ببلاد المغرب  محمد دبور،مساھمة الحركة الصوفیة في المجالات الثقافیة والإجتماعیةوالإقتصادیة-1
ه، مذكرة ماستر في التاریخ الاسلامي، اشراف بشار 5-3الإسلامي ومفاعلاتھا خلال القرنین 

.97:، ،ص2001-2000قویدر،الجزائر ،
عبد السلام ھراس وسعید أعراب، مطبعة فضالة المحمدیة، : ابن الزبیر الغرناطي، صلة الصلة، تح-2

.284:، القسم الخامس، ص1995المغرب، 
3

، 2011،الجزائر،من النشر والتوزیع لزیاني، الموفمعبد العزیز الفیلالي،تلمسان في العھد ا -
.201:ص
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يوسف بن يعقوب تعرض المغرب الأوسط خمس حملات عسكرية  مرينية سيرها السلطان المريني 

  قده 706ه635

والخامسة  ه697والرابعة  ه696والثالثة سنة  ه695سنةوالثانية  ه689كانت الحملة الأولى سنة   

.1ه698سنة 

 ما يعرف بالحصار الطويلأو  ه698لعل أخطر عملية عسكرية على عهد هذا السلطان هي حملة   

دامت مدة الحصار ثمان سنوات ه706سنةوانتهى في ذي القعدة  ه698شعبان2الذي بدأ يوم 

.2.أشهر ونال أهلها جراء هذا الحصار الطويل البلاء العظيموثلاث

تدهور الأوضاع الإقتصادية وهذا ماعبر عنه ابن خلدون أدى تدهور الأوضاع السياسية إلى    

اضطروا لأكل الجيف والقطط والفئران، حتى لزعموا أم أكلو فيها أشلاء الموتى من «:بقوله

الأناسي، وخربوا السقف للوقود، وغلت أسعار الأقوات والحبوب وسائر المرافق، بما تجاوز حدود 

3»لناس أموالهم وموجودهم، وضاقت أحوالهمواستهلك ا...العوائد، وعجز وجدهم عنه

تدهور في الأوضاع أدى بأصحاب الممتلكات إلى عدم الأمن على ممتلكام التي كانت دوما    

عرضة للإعتداء لذلك لا يستبعد أن ثمة علاقة بين التدهور الأمني الذي ميز المغرب الأوسط 

4.واتساع عملية الوقف

لأخبار دول المغرب لأقصى الدولة المرینیة،تح جعفر  ءستقصاأبو العباس أحمد بن خالد الناصري،الإ-1

.77-76:،ص3الناصري،محمد ناصري،دار الكتاب،الدار البیضاء،ج

.79:،صالسابقالمصدر  ،د بن خالد الناصريأبو العباس أحم-
2

3
بن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبرفي أیام العرب والعجم والبربر ومن اعبد الرحمن بن محمد  -

، 7ج.1971،،دط،عاصرھم من ذوي  السلطان الأكبر ، منشورات الأعلمي للمطبوعات، بیروت
  .114:ص

.215:عبید بوداود، المرجع السابق، ص 
4
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إن الأوقاف عموما يفترض أن تنتشر في أزمنة الرخاء الإقتصادي حيث تكثر الثروة ومظاهر    

الغنى، إلا أنه بالمقابل اظطربت الأحوال السياسية والإقتصادية وانتشرت المظاليم، ولم يعد الحكام 

صادرة يحترمون الملكيات الخاصة، كل ذلك قد يكون أقوى دافع لوقف الممتلكات لحمايتها من الم

1.والتعدي

  :جتماعية الأكثر اقبالا على الوقفالفئات الا :لمبحث الثالثا

:فئة العلماء و المتصوفة/أ

تشير مختلف المصادر التي اطلعنا عليها  على أن عدد من الفقهاء والعلماء كانت لهم أحباس في    

المغرب الاسلامي  على عكس العامة، وذلك لزهدهم في الحياة ورغبتهم في الحصول على الأجر 

والثواب  ولكون الوقف من أهم وجوه البر، لكن بصورة قليلة، قد يرجع ذلك الى عدم تطرق 

.صادر لأوقاف العلماءالم

وقد أحصينا في مقدمتهم الفقيه أبو محمد عبد الكريم بن عبد لملك بن عبد االله بن الطيب الأزدي 

المعروف بابن اليبكي، وهو من قلعة بني حماد كما عاصر دولة بني عبد المومن قد كانت له أوقاف 

، قد كان من أهل العلم ، ومن أكابر أولى النهي والفهم ،كان معروفا عند خلفاء 2كثيرة ببجاية

.216:المرجع نفسھ، ص 
1

2
، مطبعة بییر تعریف الخلف برجال السلف ،الحفناويلقاسمبواأ -

  222ه،ص1324/م1906دط،الجزائر،الشرقیة،فونتانة
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بني المؤمن، وكان ينحو للظاهر وكانت له وجاهة وعلو وقدر ورفعة في الدين وسمو النظر، وهو 

1.من نظراء العالم  أبي عبد االله محمد بن عبد الحق ابن سليمان التلمساني

عثمان سعيد بن عبد االله المعروف بالجمل، له علم أصول الدين  وأصول بالإضافة الى الفقيه أبو    

الفقه و التصوف وهو من كبار أهل العلم كان له جلال ووقار وانعزال عن الناس وانشغال بالعلم 

.2واقتفاء طريق البر 

سعيد بن عبد و الجدير بالملاحظة ان الغبريني لم يذكر أهم أعمال البر التي قام ا الفقيه أبو عثمان 

وهو ما يرجح لنا أنه كانت له أوقاف ببلاد المغرب، أضف الى  .االله واكتفي بقوله اقتفاء طريق البر

هؤلاء عالم آخر وهو ابن البناء المراكشي أحمد بن محمد بن عثمان شهاب الدين أبو العباس 

عظمها في له احدي وعشرين وسبعمائة من التصانيف م ،ه721وتوفي  ه656سنةالأزدي، ولد 

الرياضيات ، كما كان  فقيه وأديب و شاعر ، ويذكر ابن مريم أن ابن البناء بنى مسجد  بالإضافة 

3.الى زاوية

ه، الدرایة فمن عرف من العلماء في المائة السابعة 714حمد بن عبد االله تأبي العباس الغبرینیأ -2

.213،ص2،1979،طالجدیدة،بیروتفاق نویھض،منشورات دار الأعادل:تحببجایة،

.225:،ص السابقالغبریني، المصدر -
2

3
ثار المصنفین، دار الاحیاء التراث أسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین وأسماء المؤلفین وإ -

.104:،ص، دطالعربي،لبنان
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هناك بعض علماء اوقفوا  كتبا على طلبة العلم و المدارس مثل ابي عبد االله بن مرزوق  

حتوت عليه غرفتي جميع ما ا إن «:ثبت الو شريسي نص وصية الوقفأولقد ه842ه766التلمساني

ن من دواوين الكتب والمفردات وسائر وما احتوى عليه مسكني الآ،يامأالتي لم افارقها الامنذ ثلاثة 

وعرف  العلم بتعاطيحسبما ذلك مقيد في ازمتي محبس على من  ،عند الناس هو معاروما  ،ليفآالت

كانوا فينتفعون بمطالعة ما يحتاجون اليه منها  الا أن أولادي  ي جهةأمن  ،بالاشتغال به من ذريتي

الذكور و أولادهم أولى بالتقديم عند ازدحام حاجتهم، الى ما يطالع منها كما أن الأولى فالأولى 

1".فالأعلى من الذكور اولى عند ذلك ايضا

.117:المرجع السابق،ص ،عبید بو داود -
1
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نشغل بالقراءة و الفقه و إه، الذي 681بو عبد االله بن أبي بكر بن مرزوق تأدون أن ننسى    

لى العبادة ومطالعة ونسخ كتب المصاحف  كانت إنقطعإالحديث ثم انكب على كتب التصوف و 

لزم كل من يدخل  زاويته أن يكون سلوكه وفق السنة و السلف الصالح و فرض أله زاوية حيث 

1.عليهم سلوكا معينا في المأكل  و الملبس

.أعمال البر أهمها الوقفبعرفت وأن أسرة بني مرزوق كانت مشتهرة بالعلم  والملاحظ

ه وتوفي 830و هناك أيضا الفقيه محمد بن يوسف  بن عمر بن شعيب الحسني سنوسي قد ولد 

ه قد تخرج على يديه جملة من العلماء  و كبار المشايخ كان متصوفا و له أيضا 895بتلمسان 

2.زاوية

  .يقاف الأوقاف على طلبة العلمإبلاد المغرب والمتصوفة دور مهم في  وعموما كان لعلماء

1
، یع،الجزائرزللنشر و تو مالزیاني،موفتلمسان في عھد  ،عبد العزیز الفیلالي -
  .149:،ص1،ج2002،دط

2
زھري خالد :م البراھین،تحأ،)ه895ت(عبد االله محمد بن یوسف السنوسي التلمساني  أبو-

.7:،ص2009، 2:طالعلمیة،لبنان،الكتبدار



  :الفــــصل الثـــالث 

  نماذج عن الأوقاف في المغرب الأوسط   

  ـر المرابطياف في العصالأوق-    

  ر المريـنيـالأوقاف في العص -    

انيـالأوقاف في العهـد الزي-    
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  :في المغرب الأوسط نماذج عن الأوقاف:الفصل الثلث

  :وقاف في عصر المرابطيالأ:المبحث الأول

.في هذا المبحث الى الأوقاف التي جعلت في كل ما يخدم العلم والعلماء نتطرف   

 عوانه القائمين بشؤونفيه أ وقاف، يحاسبمحلا لناظر الأ ورة جامع القرويينكانت مقص    

محمد بي جعل أيام أ وقاف دعت الحاجة الى اتخاد المستودع،لوفرة الأ ملاك المحبسة و مصاريفها،الأ

1.حباسالجورائي ليوضع فيه  مال الأ

الخشب،  حدهما من نصب المستودع بابان أ« :قد وصف عبد الهادي التازي المستودع بقوله ول    

جعل لكل باب هما ملبس من الحديد على الوجه المحكم والعمل الوثيق، وزيادة في احتياط يثانو

، ةسند كل مفتاح الى وكيل على حدة، حتى لا يفتح المستودع الا بحضور الثلاثثلاث مفاتيح وأ

.2» وقاف الجامع كلهاعليها أقفال وثيقة ووضع فيها أ جعل داخل المستودع صناديق كبيرة ،

  .موال الاوقافومنه نلاحظ حرص سلاطين على أ  

يذكر محمد بن جعفر  ما فيما يخص المدارس نذكر مدرسة الصابرين والمدرسة اللمتونية المرابطية،أ  

بي مدين كانت تحمل اسم مدرسة الصابرين في القديم ،ويقترن اسم هذه الكتاني أن مدرسة أ

362:الوقف على المساجد في المغرب والأندلس وأثره في التنمیة والتوزیع، ص ،بو الأجفانأمحمد -
1

15: المغرب الاسلامي الوسیط، ص ھلھ نماذج من تاریخأعبید بوداود، دور الوقف في خدمة العلم و -
2
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قديم في ، باعتباره دفن قرب مسجد الصابرين 2باسم الوالي الصالح عبد الرحمان الهزميري 1المدرسة

3.بي مدينأمدرسة وهو معروف الآن بروضة 

ن الوصايا الوقفية أيام المرابطين كما أظلت هذه المدرسة تقوم بمهمتها في ايواء طلبة العلم طيلة    

لاذا للواردين عليها من سائر الجهات لتلقي العلم ن هذه المدرسة كانت مأتدل دلالة واضحة على 

.4ا ونفقة من الاحباس

حباس  تركزت في مركز واحد هي جامع ن معظم الأأولابد من الاشارة الى نقطة مهمة  وهي 

ن الوقف كان له دور هام في ايواء الطلبة ،و توفير  لهم المصاريف التي أالقرويين بالإضافة، الى 

نه كان يمثل مورد هام في المحافظة على تأدية المساجد والمدارس أيحتاجون اليها في هذا العهد ،كما 

.يضا يكفل للطلبة و المعلمين مورد رزق لا ينصبأت له، كما  كان أَنشأُدورها الذي 

1
قبر من العلماء والصلحاء بمدینة أمحمد بن جعفر بن ادریس الكتان، سلوة أنفاس ومحادثة الأكیاس بمن  -

.62:فاس، ص

عبد الرحمن الھزمیري من أھل اغمات كان عالما بالحساب أخذ عنھ أبو العباس ابن البناء توفي بمدینة -2

ه، جدوة الاقتباس  960أحمد بن القاض المكناسي، .ه، ودفن بالقرب من مسجد الصابرین707فاس سنة

،   1973، ، دطفي ذكر من حل من أعلام مدینة فاس، دار المنصورة للطباعة والوراقة، الرباط

410:ص
3

.62:صالمصدر السابق، محمد بن جعفر بن ادریس الكتان،  -
4

في عصر المرابطي و الموحدي،دار الوفاء للنشر والتوزیع، الاسكندریة،  جمال احمد طھ،مدینة فاس -

.277: صدط،
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  الأوقاف في العصر المريني: المبحث الثاني

السلاطين اقبالا  أكبر من ،)قعلي بن عثمان بن يعقوب بن الح (المرينيالحسن  يعتبر السلطان أبو   

بي أهمها مدرسة أ ،يعود الفضل في انشاء عدد من المدارس في المغرب الاوسط فإليه، على التحبيس

.1وهي المدرسة الوحيدة التي لا تزال باقية الى يومنا  هذا مدين بقرية العباد،

بسم االله الرحمان الرحيم و «:ولقد نشر بروسيلا قرار بناء المسجد والمدرسة معا في الة افريقية    

الحمد الله رب العالمين و العاقبة للمتقين  ،و سلم تسليما لى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ص

في سبيل رب  أمين المسلمين ااهدعدل مر ببناء الجامع المبارك مع المدرسة متصلة بغربيه مولانا الأأ

2»..وحبس المدرسة المذكورة على طلبة العلم الشريف و تدريسه...بو الحسن أالعالمين 

قف بي الحسن بالوقف و شؤونه و خاصة الوأنستنج من نص التحبيس اهتمام السلطان المريني     

.العلمي

بو الحسن، وهي تتضمن أحباس التي بادر ا السلطان المريني وذكر شارل بروسيلا لائحة الأ   

ن الاوقاف  المسجد و أراضي زراعية اضافة الى عدد من الرباع ،الا أملاكا ضخمة معظمها أ

3.المدرسة جاءت منوعة، وكانت الرباع محدودة اذا ما  قورنت بالأراضي الزراعية

.391: عبید بوداود،المرجع السابق،ص- 1

2 -charles brosseland, revue africaine, les inscriptions arabes de tlemcen mosque
et mederasa de sidi boumedin , n 18, aout 1459 ,p410-412.

-3
الحاج بن محمد بن رمضان شاوش،باقة السوسان في تعریف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زیان،دیوان 

.301: ،ص1995، ،دط،المطبوعات الجامعیة،الجزائر
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موال استغلت في تعزيز أد و المدرسة كان يفضل من نفقتها وقاف المسجلضخامة الأنظرا     

ني الى استغلال ما تجمع ممتلكاته ففي مطلع القرن العاشر هجري بادر السلطان عبد االله محمد الثا

خرى أه و 904سنة  راضيأذلك من خلال شراء بي مدين شعيب ،أوقاف  الولي أموال ألديه من 

1.ه906سنة 

هذا تفسير ما  ،الله و الصلاة و السلام على مولانا محمد الحمد«التحبيسو يظهر هذا في نص   

راضي مما كان من الأ ،عز نصرهأو  مرهأيد االله أبي عبد االله أمير المسلمين أمر مولانا أاشتري عن 

وقع  ،نفعنا االله بهبي مدين أحباس الوالي القطب سيدي ا تحت يديه الكريمتين من وفير الأموقوف

2ربعة وتسعمائة وفي عام ستةأذلك في عام 

 ،بي مدين شعيب عند سلاطين المغربأتدل على مكانة  ،وقافن ضخامة الأأسبق  نستنج مما   

.وحتى من عامة الناس

،دار البصائر للنشر یحي بوعزیز ،مدینة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط -1
.116:،ص2009،،دطوالتوزیع،الجزائر

.2 -chares bresseland,ibid,p417-418
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. :مدرسة العباد/ا

كانت ملتقى وقد ، تقع مدينة العباد شرق مدينة تلمسان ولا تبعد عنها بأكثر من كيلومترين

تحتوي على مدافن ومرابط فكان من توفى من العلماء والصالحين يجد  ،للمتصوفة والمنقطعين للعبادة

1ه594مدين شعيب الذي توفى سنةبو أمقدمتهم  فيه وفيله مدفنا 

تقع على جبل على بعد نحو ميل  ،العباد مدينة صغيرة شبه ربض«: الوزان بقوله ذكرها حسن   

وا دفن  ،وهي كثيرة  الازهار وافرة السكان والصناع ومعظمهم من الصباغين جنوب تلمسان،

ولي كبير ذو صيت شهير يوجد ضريحه في مسجد يصل اليه الزائر بعد نزول السلم من عدة 

ويتصدقون عنده كثيرا  هل تلمسان وبلاد ااورة لها هذا الولي ويستغيثون بهأدرجات و يعظم 

2»لوجه االله ويسمى سيدي بومدين

بو أوسط وشيدها السلطان يام استيلاء الدولة المرينية على المغرب الأأشيدت مدرسة العباد    

بي مدين أم فوق ربوة مطلة على تلمسان الى جانب روضة 1447ه747الحسن المريني  سنة 

3.الجامعتمام إيام من أوقد بناها بعد ثماني  ،الغوث

جامعة ،مجلة الدراسات الانسانیة،مدرسة العباد نموذج المدارس الاسلامیة بالمغرب ،عبد العزیز لعرج1
131ص، م2002/ه2،1423العدد،الجزئر

دار الغرب ،خضرمحمدالأ، محمد حجي:تریا، وصف إفریقیا،حسن بن محمد الوزان لیون افریق -2
   24ص،2ج،2،1983ط’لبنان،الاسلامي

143ص،1ج،  2002ط،الجزئر ،موفم لنشر وتوزیع ،تلمسان في العھد الزیاني،لالي یعبد العزیز ف  3
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ربما بسبب ما انجبته من فطاحل مؤخرا، طلق عليها  هذا الاسم أسميت بالمدرسة الخلدونية   

1.همية العلمية لهاأهمهم عبدالرحمان ابن خلدون الذي درس فيها،  وهنا تكمن أالعلماء من 

فاس من بني سسها بعض ملوك أيضا مدرسة جميلة جدا أو هناك «:المدرسة بقوله ذكرها الوزان

2»مالرخامتين المنقوش عليهما أسماؤهذلك في  أحسبما يقر ،مرين

نه ذكرها أالا يقصدها حسن في قوله مدرسة العباد التيالمدرسة ومما سبق يمكن أن نستخلص أن    

  .ثناء حديثه عن مدينة العبادأ

3:بي مدين شعيبمسجد أ/ب

 ،بي الحسن المرينيأوقد اوقفه السلطان  م ،1338ه739بي مدين سنة أيعود تأسيس مسجد     

رض مائلة، ويتألف من قاعة صلاة تحتوي على عشرين سارية مربعة أهذا المسجد على  أنشأوقد 

وحولها على  ،الشكل وعالية وفي مؤخرة القاعة غربا ساحة بوسطها نافورة مياه و صهريج للوضوء

لى يسار و اليمين قاعتان صغيرتان مرتفعتان اليمين واليسار رواقان امتدادا لقاعة الصلاة غربا وع

4.يصعد اليهما بواسطة المراقي، عن ساحة المسجد للنساء

1
304:ص،المرجع السابق ،محمد بن رمضان شاوش-

24:ص،المرجع السابق،حسن الوزان -
2

.58-55:،ص2.1:نظر الملحق رقمأ -
3

117:ص،المرجع السابق،یحي بوعزیز  -
4



المغرب الأوسط نماذج عن الأوقاف في                                            الفصل الثالث

42

للمسجد باب رئيسي كبير في مؤخرته الغربية صنع من شجر الزاب مزين بمسامير نحاسية كبيرة    

قفل تقلدي من الداخل وفي مؤخرة المسجد في اليمين مئذنة والمنارة مربعة الشكل المزخرفة  وبه

نيةكريمة وللمسجد آبنقوش جميلة جدا وقد زينت الكثر من جدران والمحراب بنقوش وآيات قر

شرف ابن أوقد  ،مدخل خاص بمكان بالصلاة على الموتى على اليسار الشمالي وراء المحراب

1.ناء المسجدمرزوق على ب

حقابا أهمية علمية كبيرة كونه كان قبلة للمعلمين و المتعلمين على سواء أاكتسى هذا المسجد     

صوليين والشعراء و جيال من الفقهاء والعلماء والمحدثين و الأأطويلة من الزمن وتخرجت منه 

ق الخطيب والحفيد خوه يحي وابن مرزوألتعليم فيه عبد الرحمان ابن خلدون ولوتصدى ، دباءالأ

بي أمما زاد من مكانة المسجد وجود ضريح  ،وحفيد الحفيد والآبلي وقضاة سرة العقباني وغيرهم

2.مدين شعيب الذي درس في بجاية سنوات طويلة

3:مسجد سيدي الحلوي/ج

نا من  عهد والده حيث خصص اقل شأبي الحسن أبي عنان فارس بن ألم تكن الاحباس في عهد    

ها او التي كانت أنشأحباس للإدارة  عدد من الزوايا والمدارس سواء هو الذي هذا السلطان من الأ

كبر أبي عنان جامع سيدي الحلوى بمدينة تلمسان حيث اعتبر من أمن بينها تأسيس  ،من قبله

الجوامع 

1.بديعة حفلها وتتصل به مدرسة فسيحة متعددة البيوت وزاويةأو  

1
.147ص’1ج’الفلالي، المرجع السابق،عبد العزیز -

جیلالي شقرون، تلمسان، مركز الاشعاع الحضاري في المغرب الأوسط، مجلة الفقھ والقانون، جامعة -2
  .7:الجیلالي الییابس، سیدي بلعباسن ص

.59:،ص3:نظرالملحق رقمأ-
3
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جاء هذا المسجد تكريما للعالم للأندلسي عبد االله الشوذي الذي تولى القضاء بالاشبلية ثم استقر    

2.بتلمسان فلقب بالحلوي

صل لمسجد العباد في الشكل و الحجم والمرافق المختلفة قد كان هذا المسجد صورة طبق الأ   

ناحية الشمالية القديمة  الى اله خارج مدينة تلمسان 754سس هذا المسجد سنة أ ،داخلا وخارجا

3.سست عليها مدينة تلمسانأالبحرية في سفح جبل والهضبة التي 

29:ص، 2011،دط،عنابة،سة بونة للبحوث العلمیة الدراساتمؤس ،وراق تلمسانیة،أسعد بوفلاقة -
1

.203:ص،1931،طد،الجزائر،العربیةالمطبعة  ،كتاب الجزائر،حمد توفیق المدنيأ -
2

123:ص،4م،1988،طد ،لبنان،المطبعة الكاثولیة ،تاریخ افریقیا العام ،نیاني -
3
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الأوقاف في عهد الزياني : المبحث الثالث

:بني الامامإمدرسة  /ا 

 الرعاية وقد لعبت دورا هاما في توفير ،وقاف في المغرب الاسلامي بالأحباسعرفت الأ    

حباس بين مساجد وزوايا ومدارس في وتنوعت الأ ،وسط خاصة تلمسانالاجتماعية بالمغرب الأ

.1 ةغير منقوصمهمتها كاملة تؤدي كي كما وقفوا عليها الأوقاف  ،عهد بني زيان

أبي حموا موسى  سلطانوفي مقدمتهم  ،ولى سلاطين بني زيان اهتماما كبيرا لجانب الاوقافأ    

ول مدرسة في تاريخ مؤسس لأول حموا موسى الأبو أ ن السلطانأو يذكر ابن خلدون  ،ولالأ

بي أخوين ن الأوتعود هذه التسمية الى الفقها 2،مدرسة ابني الامامالدولة الزيانية وعرفت بالاسم 

تعلمي بتونس ونزلا تلمسان  ،المغرب في عصرهما عالمي ،عيسىبي موسى أخيه أزيد عبد الرحمان و

3.ك كانت لهما رحلة في المشرقهل برشأوهما من  ،ولحموا موسى الأ بيأفي عهد السلطان 

ھشام  ، اشرافماجستر ، رسالةه 633،962بسام كامل عبد الرزاق شقدان، تلمسان في العھد الزیاني، -1
181:بورملة، ، جامعة النجاح الوطنیة، ص

2
في أیام العرب والعجم والبربر ومن  رعبد الرحمن بن محمد بن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخب -

100:، ص7، ج1971،ط دعاصرھم من ذوي السلطان الأكبر،منشورات الأعلمي للمطبوعات، بیروت،

230:، ص3مج،1980، 5لعلم للمسلمین، بیروت، ط، دار ا، الأعلامالزركلي خیر الدین -
3
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م 1310ه710 ول مدرسة في سنةحموا موسى الأبو أالسلطان  لهما  أنشأتكريما للعالمين و        

ن المدرسة اختطت داخل باب أويذهب ابن مريم  مع كثير من ايضاح بقوله  ،بناحية المطمر

1.كما اختط لهما مسجد و دارين ،كشوط

و المكانة  ،هلهأول للعلم و الأ موسى حمو بيأ السلطان حب المدرسة تأسيس سبابأ منكان    

حيث  ،اصة التي حظيا ا عند السلطانالخكانة الماضافة الى  ،العلمية التي يتمتع ا هذان العالمان

2 .للاقتداء ما كان يكثر من مجالستهما

مسجد ابني الامام بقرب من  ويقع ،ول مدرسة ابني الامام بمسجدبو حموا موسى الأألحق أكما    

سجد الا القبة المزينة ولم يبقى من هذا الم  ،بي الحسن ومسجد ابراهيم المصموديأمسجد 

ثرية منه في وتوجد بعض القطع الأ ،كما فقد معظم زخارفه وزينته ،والمئذنة الجميلة  بالقرنصات

.3 المتحف البلدي بتلمسان

ول فتح باب التنافس العلمي بين سلاطين لأبي حموا موسى اأن السلطان أما يجدر الاشارة اليه     

وشجع السلاطين على تأسيس  ،وساهم في بعث الحركة الفكرية في المغرب الاوسط ،بني زيان

.المدارس

، 1908 دط،ابن مریم، البستان في ذكر أولیاء والعلماء بتلمسان، المطبعة الثعالبیة، الجزائر، -1
        .126:ص

ھر البستان في دولة كتاب زمجھول (یغمراسن ببنائھمر أباب كشوط یقع في الجھة الغربیة لتلمسان،  - 
63:،ص 2، ج،دط،اني للنشر والتوزیع، الجزائرالدراجي، مؤسسة بو زیبوزیان :بني زیان، تح 

2
مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان، تح محمود آغا  ،التنسي، تاریخ ملوك تلمسان -

139:ص،2011،طدبو عیاد، وزارة الثقافة، تلمسان،

.147:، ص1عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق،ج -
3
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ومكتبة تتضمن كتب  ،لحق السلطان  بالمدرسة جناح خاص بالطلبةأبالإضافة الى المسجد     

1.ساتذةمحبسة لفائدة الطلبة و الأ

2:المدرسة التاشفينية/ ب

 ،زيان ول بتشييد المؤسسات التعلمية كغيره من سلاطين بنيبو تاشفين عبد الرحمان الأأاهتم      

فأقام مدرسة جديدة تسمى المدرسة  ،ففي عهده لم تعد مدرسة ابني الامام كافية لتزايد عدد الطلبة

3.بي موسى عمران المشداليأعظم تكريما للفقيه نب المسجد الأبجا ،التاشفنية

المهارة العالية في الزخرفة والتزيين  الكفاءة ووقد سخر لبنائها فنانين ومهندسين من ذوي      

 ،والبناء فجاءت هذه نموذجا فريدا لزخارف التي احتواها قصور ومدارس تلمسان في ذلك العهد

4.فهي تحفة فنية رائعة

ناء هذه المدرسة من قبل السلطان أبو المبذولة في بن الجهود مما سبق ذكره يمكن القول أ     

.، واهتمامه بوقف الاوقاف على اهتمامه بالعمران وتفنن فيه تدل ،ولتاشفين عبد الرحمان الأ

1
  .141:المرجع نفسھ،صالفیلالي، -
2

.60:ص.04:انظر الملحق رقم -

.240:بسام كامل شقدان، المرجع السابق، ص -
3

.87: ، ص2002، 1عمورة عمار، الموجز في تاریخ الجزائر، دار الریحانة للنشر والتوزیع، ط-
4
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بل تعدى ذلك حيث حدد لطلبة  ،بالجانب العمراني للمدرسةباهتمام لم يكتفي السلطان   

سة مرتبا ن الناظر يعين لكل طالب يدرس في المدروقام ببناء منازل لهم بمعنى أ ،جرايات ولمدرسين

1.ستاذ وخادمالمدرسة من فقيه وأمن حبسها ولكل واحد من أهل 

ويمنحون الطلبة  ،هل العلم رعاية خاصةأ يولون اكانون سلاطين الزيانيين نستخلص مما سبق أ     

..حباس، وذلك من أموال الأعباء دراستهمما يساعدهم على تحمل أ لك

 التاشفنية  المدرسة رمم العاقل حمدأ العباس بيأ دولة ففي ،الجمال في يةآ المدرسة كانت وقد   

 انقطت ا التي الوظائفو ،دثران قد حباسالأ ريع من كثير ووجد جليلة وقافأ عليها وقفوأ

2.قبل من عليه كانت مما زيدأ على ،الوظائف جرىوأ رسمها فأحي

 .هكذا واصل سلاطين الدولة الزيانية اهتمامهم بالوقف مراعاة شؤونه

    المدرسة اليعقوبية/ج

فحينما اعتلى الملك  ،وسع سلاطين بني زيان ملكا وجاهاأبي حموا موسى الثاني السلطان أيعتبر     

وقاف ستعمال أموال الأتعفف عن افقد شرع في ترتيب دولته  ،ه760ول سنة في أول ربيع الأ

أعلى االله  ح بين يديه الكريمتينوفت «:قد ذكره  يحي ابن خلدون بقوله ووضع صندوق لأوقاف

المعیار المعرب والجامع المغرب فتاوى أھل افریقیة  ،ه 514أبي العباس أحمد بن یحي الونشریسي، ت  1
.237: ، ص7، ج1981،طدو الأندلس والمغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة، المملكة المغربة، 

.248: عبد االله التنسي، المصدر السابق، ص  2



المغرب الأوسط نماذج عن الأوقاف في                                            الفصل الثالث

48

ه شنشة نعرفها من تغره صفراؤه ولا بيضاؤ مفلالأوقاف المنوعة مفعما ذهبا وفضة ، مقامه صندوق

1.»حزم وسنة علوية عليهأ

وان هذه ،وقاف وضع صندوق الأوقاف حتى الأمقدار ضخامة  نستخلص من هذا القول    

.الاموال كانت مصانة

ب مر بدفنه قرب باأ و قد ،)بي يعقوبأ(حموا موسى الثانيبو ه توفي والد أ763ففي سنة    

ثم بنى ضريحا حولهم واضافة  ،من قرية العباد بي ثابتايلان ونقل بجواره رفاة عميه  أبي سعيد وأ

اف وقو عين لها الأ ،المدرسة اليعقوبية وشيد الى جانب ذلك مدرسة وسماها ،الى بناء الزاوية

2.الشريف الحسنيحمد أوالجرايات واصطفى لتدريس ا أبا عبد االله محمد بن 

 ،واسعة الفناء ،مليحة البناء ةمدرس «:وصف صاحب زهر البستان المدرسة اليعقوبية بقوله    

 ،رضها بالزلج المرسومبساط أ ،بدع الموضوعاتووضعت في أ ،بنيت بضروب من الصناعات

3»فيها صهريج مستطيل نبدع الشياتوزليج ازهرها من أ ،وجناا بالصناعة الحباسية موشاة

1
وزیان دراجي، دار  :تحأبي زكریا یحي ابن خلدون، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد،  -

.96:، ص2، ج2007الأمل للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، ط
عبد الحمید حاجیات، ابي حمو موسى الزیاني حیاتھ وآثاره، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  -2

.160:ن ص1982، 2الجزائر، ط

336،المصدر السابق،صمجھول -
3
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ستغرق بناء المدرسة حوالي سنة ونصف سنة حسب ما اورده يحي ابن خلدون كما ذكر إ    

صاحب زهر البستان ان مدرسة اقامها في اليسير من الشهور وايام  وان تدشينها كان في 

1.ه765صفر5

حموا موسى بي أو الجدير بالملاحظة ان يحي ابن خلدون انفرد بالذكر الزاوية التي قام ببنائها     

الثاني  الى جانب المدرسة لكن لم يرد بناء الزاوية  في كتاب نظم الدر والعقيان وفي كتاب زهر 

  .البستان في دولة بني زيان

بي يعقوب بالمسجد سماه أقوبية وزاوية بي حموا موسى الثاني المدرسة اليعألحق السلطان أكما    

مرائها أن ننسى المقبرة التي خصصها  لرفاة ملوك تلمسان وأبالاسم العالم ابراهيم المصمودي  دون 

بي أبناها السلطان  التيمن بني زيان  وقد شكلت المدرسة وزاوية والمسجد والمقبرة مجموعة المباني 

2. بي يعقوبأحموا موسى الثاني  تكريما لوالده 

 و ما لمسناه ،موتاهموقاف  على وسط كانوا يخصصون بعض الأن سلاطين المغرب الأأنلاحظ    

الحسن فعندما توفيت والدته  بوأه ما قام به السلطان المريني يشب حموا موسى الثانيبو أالسلطان  عند

.حباس لهاببناء مدرسة ومسجد وتخصيص بعض الأ وهو في تلمسان قام

.336:ص، المصدر السابق، مجھول -
1

.149:، ص1عبد العزیز الفیلالي، المرجع السابق، ج -
2
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  :بو الحسنأمسجد /د

 ،ولاسيما مع السلاطين الكبار ،قل اقبالا على الوقف التشجيع عليهألم يكن سلاطين الزيانية    

يشير الى بناء  ،ثناء حكم يغمراسن بن زيانألتي جرت اأثناء عرض يحي ابن خلدون  للأحداث 

لقد استؤذن في كتابة اسمه ما  1،قادير أرت وعظمين في تاجرايغمراسن لصومعتين بالجامعين الأ

الظن بالخالق واعراض عن التفاخير وحسن  ،ي علمه االله علو الهمةأ»يسنت ربي«:فقال بالزناتية 

2.الدنيوي

  .ن اعمال الوقف قد بدأت مع اول سلاطين الدولة الزيانيةأتدل هذه الرواية 

ه 703_681ول بي سعيد عثمان الأأبي سعيد بن يغمراسن المشهور بأعلى عهد الخليفة    

بو أشرع في بناء الجامع المقابل لباب البنود و المسجد المعني هو مسجد  ،ه696بالتحديد في سنة 

بي يحي أبي عامر ابراهيم ابن سلطان أنه بني للأمير أحيث ورد في رخامة التحبيس  ،الحسن

ملاك المحبسة على ول صدقة عليه ولقد عددت الأخيه عثمان الأأيغمراسن بن زيان في عهد 

3.المسجد 

تاجرارت ، أغادیر، ھما مدینتان مصورتان احداھما قدیمة والأخرى حدیثة، اختطھا الملثمون ملوك  -1
 الامام (في مدینة واحدة وھي مدینة تلمسانالمغرب، اسمھا تاجرارت والاسم القدیم أغادیر، وھما مدینتان 

).44:، ص2شھاب الدین ابي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي، معجم البلدان، دار الصادر، بیروت، م
، ،دطلنشر،الجزائرلسعد دحماني،دار التل :جورج مارسي،تلمسان مدن الفن الشھیرة،تر -2

  .41،ص2004
3

 زكریا یحي،بغیة الرواد في ذكر الملوك من عبد الواد،بییربونطانة أبو -
..118،ص1مج،1903،،دطالشرقیة
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.بي سعيد اهتم بالوقف عظيم الاهتمامأن  السلطان أو منه نخلص الى 

بو سعيد عثمان في اية القرن الثالث عشر أها أنشأبي الحسن التي أما فيما يخص زاوية سيدي  أ   

ن بيت الصلاة ا  تجدبه بواتك ذات عقود على إف ،وهي صغيرة لكنها بديعة الهندسة ،الميلادي

 ،عمدة قصيرة دقيقة من المرمر، ومساحتها تسع بلاطاتأالفرس، تقوم على ثمانية  هيئة حذوة

جمل ما أومحراا تزينه طاقية فريدة، والجدران المزينة بزخارف الجص، و هذه الزخارف تعد من 

1.سلامية، و السقف من الخشب المنقوش و الملونتعرف من الزخارف الإ

ويتضح هذا من خلال ما ذكرناه ، هماو كلاأو مدرسة  أة نلاحظ  كل مسجد يلحق  بالزاوي   

وقاف و زادوا في الاهتمام وقفوا الأأم أسابقا  وهذه ملاحظة تنطبق على المرنيين و الزيانيين، و 

.ا

1
والتوزیع، بور نشرلنیة لیمكتبة الثقافیة و الد،الھاني سلامة :تح، تاریخ الدولة الزیانیة، ابن الاحمر-

  .50:، ص2001، 1سعید، ط



ةـــخـــاتم                
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:خاتمة

منها في العهد ،في فترات معينة  زدهاراإ بالمغرب الأوسط في العهد الوسيط الأوقاف عرفت   

كما هو الحال بالنسبة  ،في فترات أخرى  تراجعشهدت  بينما الرستمي وكذلك العهد الزيري،

وقاف ة المالية المتمثلة في مصادرة الأالدولة الفاطمية و ذلك بسبب سياسة الدولوقاف في عصر لأل

 ،عصر المرابطيال في الأوقاف كما هو حال،زدهار ولا تراجع  إ وقافوهناك فترات لم تعرف الأ

لندرة ما  فهي قليلة وإن كانت موجودة، ،تساع ملكهاإ و سياسي  لهذه الدولةرغم  وجود كيان 

.حباس جامع القرويينأستثناء بالإالمصادر عن الوقف سجلته 

ما أ،وقفها السلاطين  تحمل صبغة رسمية أمعظم المدارس التي أن  لى ذلك مما وجدناهإضف أ 

.للعلماء و المتصوفة تحمل صبغة شبه رسمية الوقفية المؤسسات

و ،المريني و الزياني وسط بشكل  واضح في عصر ظهر الدور العلمي للوقف في المغرب الأوقد   

.تي سبق ذكرهاذلك من خلال النماذج ال

 نأ مع شروطالو ركانالأ يخص فيما ربعةالأ المذاهب بين ختلافاتالإ بعض على وقفناو  

.صولأ في لا الفروع في كان ختلافالإ

من بينها تنامي التيار الصوفي و الظروف  ،إنتشار الوقفهناك ظروف وعوامل كان لها دور في   

.قتصاديةالسياسية و الإ
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مؤسسة إجتماعية كانت لها أدوار ثقافية وعلمية في بلاد الغرب و هو نظام إسلاميفالوقف  

كما أن الأحباس تعتبر من أهم الموارد المالية في تمويل المؤسسات التعليمية في المغرب الأوسط،

 .في إزدهار العلم في المغرب الأوسط في العصر الوسط الأوسط، وكان للأوقاف دور



قـــــلاحــالم















  ةــمـقـائ

  ادرــصــلما            

  و                   

عــراجــالم            
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.عن نافع ، رواية ورشالقرآن الكريم

المصادر

باب ما  25صحيح مسلم ،كتاب الوصية:)ه261ت(أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري- 2

  .2006، 1نسان من الثواب بعد وفاته، دار طيبة لنشر و توزيع،الرياض،طالإيلحق 

سطنبول، ،إصحيح البخاري كتاب الوصايا، دار الدعوة : أبو عبداالله محمد بن اسماعيل البخاري-3

  .3،ج1971

سلامي براهيم بحاز،دار الغرب الإمحمد ناصر و إ:أخبار الأئمة الرستميين،تح: الصغيرإبن - 4

  .1986بيروت،

  .1908المطبعة الثعالبية،الجزائر،ولياء و العلماء بتلمسان،أالبستان في ذكر :مريم إبن - 5

عبد االله علي :تح:لسان العرب:ه811تبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أمنظور إبن - 6

  .حمد حسب االله وهاشم محمدالشاذلي،دار المعارف ،القاهرةأالكبير و محمد 

هارون، دار عبد السلام محمد :مقاييس اللغة،تح:ه 995حمد بن فاس بن زكريا تأبو الحسين أ-7

  .6الفكر لطباعة و النشر،القاهرة،ج

جعفر : الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ،تح: أبوا العباس أحمد بن خالد الناصري-8

  .3الناصري و محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء،ج
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الكريم ن آتفسير القر:ه774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كبير بن عمر بن كثير القرشي ت- 9

  :تح

  .2006، 1سامي بن سلامة، دار طيبة لنشر و توزيع، الرياض،ط

المعرب و الجامع المغرب لفتاوى أهل  المعيار:ه514حمد بن يحي الونشريسي تالعباس أأبي -10

  7،ج1981سلامية،المملكة المغربية،وقاف و الشؤون الإالأندلس و المغرب، وزارة الأفريقية و إ

يوب أمام مالك، مكتبة قرب المسالك لمذهب الإأ:ه1201الدردير ت حمدأحمد بن محمد أ-11

  .م2000القاهرة،

لرطيب و ذكر وزيرها لسان نفح الطيب من غصن الأندلس ا: حمد بن محمد المقري التلمسانيأ-12

 مريم قاسم طويل ويوسف علي طويل، دار الكتب:الخطيب،تع الدين إبن

  . 8،ج1995العلمية،بيروت،

بر ومن خبار العرب و العجم و البرإالعبر و ديوان المبتدأ و الخبرفي :بن خلدون إن عبد الرحما-13

¡.7،ج1971علمي للمطبوعات،بيروت،لأاكبر،منشوراتعاصرهم من ذوي السلطان الأ

محمد محي الدين عبد ، مكتبة و مطبعة محمد :اللباب شرح الكتاب،تح: عبد الغني الغنيمي-14

.2،ج1961 ، 4ولاده،مصر،طأصبيح و

ر و العقيان في بيان شرف بني تاريخ ملوك تلمسان مقتطف من نظم الد:عبد االله التنسي-15

.2011غا بوعياد،وزارة الثقافة، تلمسان، آمحمود :زيان،تح
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حياء إيد العريان، لجنة محمد سع:خبار المغرب،تحالمعجب في تلخيص أ:عبد الواحد المراكشي -16
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